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 بیان : حول انتفاضة شعب العراق!

   بیان 

 حول انتفاضة شعب العراق

 على مدى شھر وأكثر، یواصل الشباب العراقي، ومعھ جموع العراقیین المھمشین والمكتوین بنار الجوع والبطالة والفساد، انتفاضتھ احتجاجاً على الأوضاع المعیشیة الكارثیة، في ظل تدھور غیر مسبوق للخدمات العامة، وتفشٍ

للفساد والمحسوبیة ونھب للمال العام، وانسداد لآفاق التغییر في جمیع مناحي ومستویات الحیاة العامة كافة. لكنَّ الأمر بلغ ذروتھ حین واجھ الشعب العراقي صیفاً لاھباً رافقھ انقطاع للكھرباء ومیاه الشرب في بلاد الرافدین

الجاثمة على أرضٍ تختزن ثالث احتیاطي نفطي في العالم. 
 واللافت أن كل محاولات الالتفاف والتطویق ترھیباً وترغیاً لم تتمكن من كبح جماح الحراك الذي استمر زخمھ متصاعداً، عبر تطور شعاراتھ من الحالة المطلبیة إلى ملامسة عمق الأزمة الشاملة المستحكمة بالبلاد، محملاً

كامل المسؤولیة للأحزاب الداعمة لنظام المحاصصة الطائفیة الموالیة لإیران التي تسببت في خراب البلاد وتعمیق معاناة الشعب وسلب إرادتھ ونھب مقدراتھ.      

 إن التطور السریع للاحتجاجات، واصطدامھا المباشر مع مكامن الاستعصاء الذي حول العراق إلى بلدٍ مستباح من واشنطن وطھران لیصبح من أكثر دول العالم فساداً في عھد المالكي. ھذا التطور قد أربك أركان السلطة

الحاكمة وأشعرھا بمخاطر تداعیاتھا، فسارعت إلى قمعھا بعنف وإلى اعتقالات واسعة وإطلاق للرصاص سواء من میلیشیات الحشد الشیعي أم من القوى الأمنیة، مع قطع شبكة الانترنت.  

 لم یكن المشھد الاحتجاجي جدیداً على المدن العراقیة. ففي عام 2012 تحركت مدن غرب العراق من أجل وقف التدھور الحیاتي والسیاسي، والتي تصدى لھا المالكي سحقاً وقتلاً وسجناً وتشریداً وانتھى إلى تسلیم الموصل

لداعش لربط الانتفاضة بالإرھاب. لكن الشارع العراقي عاد للحراك في بغداد مرات عدة ومن أجل المطالب نفسھا التي یتظاھر الیوم أھل الجنوب والوسط من أجلھا، إلا أن ما یمیز انتفاضة الیوم أنھا انطلقت من داخل البیت

الشیعي، ومن بین صفوف جمھوره لیؤكد وقوفھ ضد الاحزاب الشیعیة الحاكمة، وفي مواجھة النفوذ الإیراني ومطالبتھا بالخروج من العراق (البصرة حرة حرة إیران تطلع برا).  

 لقد أدرك الشباب المنتفض بحسھ الوطني، أن ما یكابده الشعب العراقي لیس سوى نتائج تكمن أسبابھا العمیقة في بنیة العملیة السیاسیة التي أطلقھا الاحتلال الأمیركي، وكرّسھا دستوریّاً في نظام المحاصصة الطائفیة لیضمن

مصالحھ ومصالح ملالي طھران الذین عاثوا فساداً في العراق ومنعوا استقراره ونھبوا ثرواتھ.  

ھناك صعوبات كبیرة تواجھ ھذه الانتفاضة منھا أن الأحزاب الحاكمة لن تتخلى عن السلطة بسھولة. كما أن الوضع الإقلیمي والدولي المھیمن على العراق والمنطقة لا یسمح بإجراء تغییرات جذریّة في قواعد اللعبة والمساس

بمرتكزاتھا، وھذا یتطلب من شباب الانتفاضة الوحدة وابراز قیادة واعیة لما یحیط بھا وما یدور من حولھا، والعمل على توسیع رقعتھا لتشمل كل المدن العراقیة، وطرح برنامج التغییر الوطني الدیمقراطي.  

لكن ما تجدر الإشارة إلیھ والتركیز علیھ، إن انتفاضة العراق الیوم تجري على وقع انتفاضة موازیة في إیران وكلتیھما تطالبان برحیل نظام الملالي الذي جلب الویلات والكوارث لھما وللمنطقة. والعمل أیضاً على إخراجھا من

سوریة والیمن، وسیكون لانتصارھما انعكاسات كبیرة وتغییریة على المشرق العربي والعالم العربي عموماً.  
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